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0Fحميد حمد السعدون

(*) 

 :المقدمة 

ل النزعات بعد ان هيمنت انظمة الاستبداد على عموم الحياة في الوطن العربي، من خلا
الللووةة التي اعتمدتا تبعاً للأشكال المتعددة للانقلابات التي اتاحت لها الهيمنة والـتحكم، ومـن 
ثم مكنتها من استخدام العنف بذرائع الأمن الوطني والقومي على الناس التي ناهضتها، فضلاً عن 

ائع الحيــــاة الــــتي ضــــمور الحــــراك اللياســــي والاجتمــــاعي للمجتمــــع، وقصــــورها عــــن التعبــــير عــــن وقــــ
هندســت اوضــاعها هــذه الانظمــة، وبورةقــة التمــترس والتخنــدق، فقــد بــات الأمــر، جــراء ذلــك ان 
آفاق التحدةث أو الاصلاح أو التغيير تصودم بالقـدرة المادةـة العنيفـة الـتي تمتلكهـا هـذه الانظمـة، 

ن، مــن خــلال بــل ان الأمــر بـات في اكثــر الأحيـا. ضـد كــل مـن ةلــح او ةتفاعــل مـع هــذه الـدعوات
اللغة اللياسـية واععلاميـة لهـذه الانظمـة، اتـام كـل الـداعين للإصـلاح والتحـدةث، بالخيانـة كـو�م 

 ".الوطنية"ةنفذون اجندة خارجية، غاةتها احراج او حصار وإسقاط هذه الانظمة 

وهذا البحث، محاولة اجتهادةـة في التبصـر بملـببات هـذا الحـراك الاجتمـاعي الكبـير، مـع 
اوجه القدرة التأثيرةة التي تحققهـا الولاةـات المتحـدة الامرةكيـة في ملـارات هـذا الحـراك، كو�ـا  تبيان

ولــذلك سنقلــم البحــث وفقــا للمحــاور . القــوة المهيمنــة علــى الملــرح اللياســي في الوقــت الحاضــر
 :تيةالآ

 الاستبداد الللووي: المحور الاول •

 التعامل الامرةكي مع الاحداث : المحور الثاني •

 طبيعة النظام اللياسي العربي : المحور الثالث •
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 مغذةات النجاح  : المحور الرابع •

 :الاستبداد السلطوي: اولا

في عمـوم عقـل الجهـاز القيـادي للأنظمـة العربيـة، بـل أنـه " المـؤامرة"لقد استشرى مشروع  
ا�ـــا صـــار لازمـــة اكثـــر مـــن ضـــرورةة لاســـتمرار تلـــك الانظمـــة في الـــتحكم والتلـــلط، جـــراء زعمهـــا 

كــون ذلــك الادعــاء شــهادة حلــن ســلوك علــى . تتعــرض لجملــة مــن المــؤامرات والدســائس الدوليــة
لموضوع هذه الانظمة أمام شعبها، وبما ةكرس خوابا اللياسي الذي ةتحدث عن ذلك ا" وطنية"

الـذي تتعـرض " المـؤامرة " ن هذه الانظمة، وهي تتحدث عن مشروع أوالغرةب . بشكل مبالغ فيه
حداث تاريية سـابقة، مرت با بعض انظمة بلدان العالم الثالث، وهي ادعاءات  أت على أله اتك

فقـط، " امرةمـؤ "كانت في الاغلب صحيحة، لكـن فاتـا، ان التـارةخ، مـع كـل مـا ةصـح فيـه، لـيس 
 . حداث العامة في عموم انشوة العمل اللياسيوان كانت جزءاً من الأ

أكمله، وكذلك عموم بلدان العالم الثالث، بعيدة جداً ويمكننا القول، ان الوطن العربي ب 
عن نظام الدولة، لافتقارها الى اعتماد رأي الشعب وقبوله، وهو الاساس في قيام الدولة من خلال 

فهذه الانظمة جاءت وتللوت، اما بانقلابات علـكرةة او بشـكل . عقد اجتماعي واضح المعالم
والأكيـــد انـــه ةوجـــد علـــى هـــذه . أطـــر المشـــهد اللياســـيوراثـــي او بانتخابـــات مزةفـــة تلـــتكمل بـــا 

لكنهــــا " الخ... حكومــــة، ســـلوة، نظــــام، ادارة،"الملـــاحة الجغرافيــــة الكبـــيرة، مــــا يمكــــن ان نلـــمّيه 
بالتأكيـد لا تملــك ملامــح الدولـة، خاصــة وان الجميــع يلـط متعمــداً بــين معـنى وفكــر الدولــة ومعــنى 

الماســـكين باللـــلوة ازاء هيلما�ـــا وإغراءاتـــا، الى  اللـــلوة، وبوقـــوس ســـلوانية مفخمـــة، ممـــا ةـــدفع
الاستقتال ضد كل من يجـرؤ علـى الاقـتراب منهـا، أو محاولـة التغيـير علـى الارض، معـبرةن في ذلـك 
عن مدى تعلق وتملك هذه الزعامات، بما تحقق لهم من سلوة مولقة، تكاد ان تلتنلخ بشـكل 

 . ١٧٨٩ي الانلاني الحر منذ الثورة الفرنلية عام متوابق نظرةة الحق الالهي، التي غادرها الوع

لقــد افتقــر وطننــا العــربي وتجاربــه اللياســية، ومنــذ منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، الى  
الهبة الجماهيرةة القادرة على تحرةك الراكـد من الحـياة العامة للمجـتمع، بعد ان استواعت الانظمة 

هيــؤ والرصــد لهــذه الكتــل البشــرةة، وكــذلك بقــدرتا علــى اللــلووةة، الــتحكم بمفــاتيح التحلــب والت
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افلاد القيادات العليـا والمـؤثرة في هـذه الاوسـاط، مـن التعامـل معهـا، بأشـكال مختلفـة، ةلعـب المـال 
1Fوالجاه، الدور الاساسي فيها

١ . 

فضلاً عن ذلك، فان هذه الانظمة الملـتبدة، نجحـت في تقييـد الحركـة الجماهيرةـة، تحـت  
خــاطر الخارجيـــة المحيوــة ببلــدا�ا وكـــان التركيــز في المنوقــة العربيـــة مشــدداً علــى  المخـــاطر دعــاوي الم

فتحـــت هـــذه اللافتـــة، ســـنت . ، وماتمثلـــه مـــن مشـــروع اســـتيواني ةهـــدد الوجـــود العـــربي"الصـــهيونية"
وشرعت قوانين الوـوارئ وصـودرت الحرةـات، وأعويـت للديمقراطيـة اجـازة مفتوحـة، وزج بالرافضـين 

ب اللـجون وتم شـراء ذمـم الـبعض وتـردت حالـة المعيشـة للنـاس، وجـرى الانفـاق التبـذةري في غياه
علـــى التلـــليح، وعلـــكرة التمـــع، ممـــا اتـــاح الـــال لتبـــؤ قيـــادات مشـــوهة ورخيصـــة اعلـــى مقامـــات 

2Fالدولـة، بحجـة الثقـة والـولاء

ومــع كـل ذلـك الهـم والاغتصــاب لكـل مقومـات الحيـاة في التمعــات . ٢
ةتغير شيء على خووط المواجهة مع العدو الصهيوني، التي ظلت صامتة كصـمت اهـل العربية، لم 

وما جرى من انفاق هائل على التلليح، فقد استخدم للزةنة والمراسم واللرقة للمتمكنين، . القبور
ووجه الللاح عخضاع التمـع واسـكاته، بـل وتروةضـة، ولـيس لتغيـير المعـادلات الاسـتراتيجية الـتي 

بها انفاق ثروات الشعب ومصـادرة حقه في الحـياة الكريمة، ولعل في نماذج مصـر وسـورةا جرى بموج
3Fوليبيا واليمن، امثلة لا تحتاج لعدسة مكبرة لتبيان حقيقة ذلك الادعاء

٣ . 

، ١٩٧٣اكتـــوبر /تشـــرةن الأول ٦ومنـــذ ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، وتحدةـــداً بعـــد معركـــة  
كية، النفاذ بقوة في مجمل الاحـداث الـتي ةعيشـها وطننـا العـربي، استواعت الولاةات المتحدة الامرة

مــن %  ٩٩بعــد ان ســلمتها القيــادات العربيــة، كــل مــا تملــك مــن ارصــدة القــوة، بذرةعــة امتلاكهــا 
. اوراق اللعبــــة في المنوـــــقة، ممــــا اتــــاح لهــــا، ان تكـــــون المهــــيمن والمتلــــلط والنافــــذ في اقــــرار المولــــوب

رةكيـــة، وحرصـــاً علـــى مصـــداقيتها، لم ــــف سياســـاتا الحقيقيـــة في المنوقـــة، والولاةـــات المتحـــدة الام

                                                           
 . ١٤٩، ص  ٢٠٠٣عربي والدولي ، القاهرة ، ، المصرية للنشر ال ١ط : العربي التائه : نهاية طرق  –محمد حسنين هيكل  ١
المنظمـة العربيـة –ترجمة امجـد حسـين –السياسة والمجتمع في الشرق الاوسط : تضخم الدولة العربية –نزيه نصيف الايوبي - ٢

 ٩٤: ص – ٢٠١٠بيروت  –للترجمة 
 . ٨٨، ص  ٢٠١١بيروت ،  –داد ، مكتبة الذاكرة ، بغ ٢حميد حمد السعدون ، التنمية السياسية والتحديث ، ط . د ٣
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4Fأحد اولوةاتا الاستراتيجية" اسرائيل"حينما جعلت أمن 

، وهذا ما سمعه منها، جميع القادة العرب ١
 . مباشرةً، وبلعوا اللنتهم في ابراز الحق العربي الذي اغتصبه الصهاةنة في فللوين وبدعم امرةكي

لهــــذه الارجحيــــة في احتكــــار النفــــوذ في سياســــة الولاةــــات المتحــــدة الامرةكيــــة،  وتــــدعيماً  
دعمت كل انظمـة التلـلط العربيـة، وقـوّت وصـفحت كـل الاجهـزة القمعيـة، لأ�ـا كانـت ترةـد، ان 

ان لا حــرب جـــدةدة في المنوقــة، بــل مــن الضــروري الاتجــاه نحــو اللــلام، : الأول: تعمــم مفهــومين
وأرةد بـذه الافكـار، تووةـع النـاس وتـدجينهم . المنوقة، انما المولوب الاستقرارلا ثورة في : والثاني
وفقــاً لأشــكال سياســية وتجارةــة، مارســته العدةــد مــن " اســرائيل"الــذي تحقــق مــع " اللــلام"لصــالح 

ولــذلك فكيفمــا اســتجابت عمــوم الانظمــة المــذكورة لمثــل هــذه الافكــار وعملــت . الانظمــة العربيــة
فـأن الولاةـات المتحـدة، كانـت " اسـرائيل"الحاجة لوجـود تمثيـل رسمـي متبـادل مـع  عليها، حتى بدون

 . جاهزة الى تصفيح هذه الانظمة وتقوةتها، بما يحفظ أمن اسرائيل ويدم مصالحها الكونية

سـيدي ابـو "وسط هذه الاجواء الملغومة بالفقر وانعدام الحاجات، جاءت حادثـة مدةنـة  
، ٢٠١٠دةلـمبر /�اةـة كـانون الأول" محمـد البـوعزةزي"شرارتا الشـهيد في تونس والتي اطلق " زةد

مــن اوجــه اللــلوة  اً كثــير " الــدومينو"لتفجــر اعصــاراً هــائلاً، غــير وســيغير جــراء تداعياتــه وفقــاً لحركــة 
 . القائمة في الوطن العربي

ومـــن الانصــــاف ان نلــــتعين هنـــا بوصــــف احــــد المحللـــين، حينمـــا وصــــف مـــا جـــرى بأنـــه   
حمل معـه رةـاح التغيـير وقلـب المعـادلات القائمـة لصـالح الاغلبيـة الصـامتة والمهمشـة . )5F٢("تلونامي"

لـذلك فمـا حصـل في تـونس، والأمـر ةنوبـق علـى كـل . والمقصية، عن كل امـور اللـلوة وملـالكها
الانظمة العربية الاخرى، قلـب تصـورات سياسـية وإسـتراتيجية، لأن تلـك الانظمـة، وبحجـة الحفـاظ 

 . ى الاستقرار والأمن، اخذت الجميع نحو التمركز الدكتاتوريعل

                                                           
-٢٠١١بيــروت–دار الطليعــة للطباعــة -العــرب فــي القــرن الحــادي والعشــرين مــن فــراغ القــوة الــى قــوة التغييــر–جــورج قــرم  - ١

 ١٣٨:ص
حينما ضـرب الزلـزال اندونيسـيا ، وهـو اشـتقاق مـن كلمـة يابانيـة ، تعنـي ،  ٢٠٠٧ظهر هذا المصطلح نهاية عام : تسونامي   - ٢

 . المحيط حينما يثور بفعل جيولوجي ، ويتصف بالقوة والتدمير قاع 
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 ٤١ 

فضلا عن ذلك فأنه كلما طال امد البقاء في مقعد الللوة ومراكز القـوة، كلمـا ضـاقت 
حلقة الملتشارةن والخبراء، لتنتهي الى طائفة من البيروقراطين المحترفين والمتزلفين، الـذةن يجعلـون مـن 

حكمه ووطنيته وذكائه وبعد نظرة، ملألة مبدأ لاتاون فيه من خلال  الاحادةة المفرطة للحاكم في
تزةينهم لافعاله وكأ�ا افكار ملهمة، في حين ا�ا لاتعدو غير سـلوكيات متزمتـة وعدوانيـة مـن اجـل 

  . الاستمرار بالللوة

والغرةب، ان تلك الانظمة الدكتاتورةة والمتللوة، لم توور نفلها، ولم تعرف التعامل مع 
الجدةد من الافكار واللياسات وأنواع المعرفة، والأكيد، ان أي شيء لا يجيد التوور الـذاتي ةصـدأ 
وةتآكــل، بــل ةتهــرأ وةتهــاوى، في حــين ان الشــعب المهمــش والمقصــي، كــان اكثــر وعيــاً مــن انظمتــه 

لـــع المتلــــلوة، حينمـــا الـــتقط الجـــاذب والمفيـــد مـــن جدةـــد العـــالم، وتعامـــل معهـــا بـــروح الزمـــان والتو
للملتقبل، وهذا ما جعله أكثر تقدماً ووعياً عمن يحكمه، فانفجرت الانتفاضات الشعبية في اكثر 

. مـن بلــد عـربي، بعــد ان وصــل صـبر وتحمــل الشـعوب الى مــداه الاصــلي، فلـقوت بعــض الانظمــة

وفي الورةق أكثر من نظام سيلاقي المصير ذاته، خاصة وان تلك الانظمة، لم تتعظ من تجارب من 
 .قها في كيفية التعامل مع الاحداث، جراء تملكها النرجلي بالللوة والتحكمسب

فضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــان متغـــيرات الحقـــائق في الفعـــل اللياســـي، هـــي الاســـاس في الفعـــل 
كما أن قيمة . المولوب انجازه لأةة دولة في المشاكل الحاصلة، والتي تلتوجب تدخل اللياسة فيها

كمـــا ان طبـــائع الاشـــياء تعكـــس اجـــراءات . تواقـــت المرافـــق لهـــا زمنيـــاً الحـــوادث تكمـــن في تأثيرهـــا الم
الملــتقبل لأةــة جهــة سياســية، وهــذا مــا تعامــل معــه المنتفضــون ايجابيــاً، وصــدت انظمــة الاســـتبداد 

6Fوجهها عن المباشرة فيه واستخلاص العبر

١ . 

اميع مــن خــلال هــذا التصــفيح وتمركــز قــوة القمــع الــذي تحصــل عليــه الانظمــة، تتولــد مجــ 
تلــعى لاســتمرارها في اللــلوة، مــن خــلال امتلاكهــا للقــوة والنفــوذ والقــدرة، وهــذا مــا ةوصــلنا الى 

 –نةوعلــي عبــد االله صــالح والاســد وآخــر  بــن علــي ومبــارك والقــذافي –فأنظمــة. الحكــم الــدكتاتوري

ةفهمون منوق الأمن والتللط بشـكل جيـد وبـارع، وهـذا مـا عـبروا عنـه في مـا مـورس ضـد الشـعب 
                                                           

ــز ، السياســي والاجتمــاعي والثقــافي فــي الثــورة . د ١ ــد الالــه بلقزي ــة  –عب ــة شــؤون عربي صــيف  – ١٤٦العــدد  –القــاهرة  –مجل
 . ٢٤ – ٢٣ص  – ٢٠١١
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 ٤٢ 

الــيمن وليبيــا وســورةا، وبورةقــة انتقاميــة، وهــو بالنتيجــة متوافــق مــع مــنهج الولاةــات المتحــدة في  في
ولـــذلك دعمـــت بعضـــهم، وجاملـــت وتغابـــت عـــن ســـلوكيات الآخـــرةن مـــنهم رغـــم كو�ـــا . المنوقـــة

فضلاً عن ذلك، ان هذه الانظمة تقّوت، لـيس بمنوـق اللـلوة القمعيـة . سلوكيات عنيفة وانتقامية
بل أصبحت قوةة من خلال الاجراءات القانونية والدستورةة التي صممت على مقاسها،  لوحدها،

وهذا ما حصل في مصر وسورةا واليمن والجزائر، ولم تكن تلك الاجراءات مخفية، بل كانت علنية، 
ومــن خــلال مؤسلــات النظــام الرسميـــة، إلا اننــا، لم نلمــس أو نلــمع عـــدم رضــا امرةكــي علــى مـــا 

ه الانظمة وبججراءاتا تلك ـدم النهج الامرةكي بأجماله، ولاتتقاطع مع اولوةاته يحدث، لكون هذ
7Fالمركزةة

١ . 

ــــــــة(حينمــــــــا ةصــــــــفّح النظــــــــام، بكــــــــل اســــــــباب القــــــــوة، وكــــــــذلك بــــــــاعجراءات   ) القانوني

ولذلك، . ، التي تمكنه من الاستمرار، فان ذلك ةشكل مصدر قلق للحاكم والمحكوم)الدستورةة(و
تحدة، ترةد من هذه الانظمة، النجاح الدائم والتواصل معها ومع مخوواتـا، وهـي فأن الولاةات الم

8Fلا تقبــل ان تتعــاون مــع انظمــة آةلــة لللــقوط

بــن علــي ومبــارك  –فهــي حينمــا اةقنــت ان انظمــة.  ٢
ذاهبــة جميعهــا مــع الــرةح ، اعلنــت موقفهــا الــداعم للانتفاضــة في  –والقــذافي وعلــي عبــد االله صــالح 

 . بل ا�ا ساهمت في الجهد العلكري ضد بعضها ، مثلما  حصل في ليبيا  هذه البلدان ،

ان النموذج الرمزي الفاعل للتغيير، هو الملاةين من الشباب الـذةن ةـدعون الى مجتمعـات  
مفتوحــة مــن أجــل الحرةــة ، مــع اســتعدادهم لتقــديم ضــرةبة الــدم ، ازاء تحقيــق اهــدافهم ، وهــذا مــا 

وليبيا وسورةا ، وهذا ما نلف الادعاء الكاذب الـذي تروجـه تلـك حصل في تونس ومصر واليمن 
الانظمــة لنفلــها بامتلاكهــا للشــرعية والمقبوليــة مــن قبــل الجميــع ، كمــا ان مــا حــدث ، دليــل وعــي 

9Fوةقظة للجماهير جراء حالتها المتردةة ، ومشهد إدانة للتللط والتحكم والانفراد 

٣ . 

                                                           
دار ســطور  –ترجمــة محمــد نــور فرحــات  – ١ط  –الدســاتير العربيــة والســلطة السياســية : دســاتير مــن ورق  –بــراون . ناثــان ج ١

 . ٢١١، ص  ٢٠١٠ –القاهرة  –الجديدة 
 ١٥٦: ص –مصدر سابق  –جورج قرم  - ٢
 . ٩٧حميد حمد السعدون ، مصدر سابق ، ص . د ٣
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 ٤٣ 

عــربي، بــات ظــاهرة جــدةرة ية في الــوطن ال، مــن انتفاضــات شــعبحصــل وسيحصــلان مــا  
فــت ، وان اختلبالتلــجيل، حيــث لم ةكــن حدوثــه خاصــاً، بــل أتلــع ليشــمل غــرب الــوطن وشــرقه

، وةــتلخص داً ، ظــل واحــحصــللكــن اســاس الحقيقــة في كــل مــا . اشــكاله والتوــورات الحاصــلة فيــه
وإعلاميـــا خارجيـــاً صـــحيح ان هنـــاك دعمـــاً سياســـياً . قياداتـــا اللياســـية بعـــدم رضـــا الشـــعوب عـــن

رد حكام او والأكيد ان النظام لا ةعني مج. "اسقاط النظام"ها، لكنها كانت كلها تدف الى لبعض
لم تعـد مناسـبة لأوضـاع هـذه ، كان في اغلـب الاحـوال طرةقـة حيـاة  ، بلحكومة او سياسات دولة

 . الشعوب

ة ، تقـع علـى أهـم ما حصل لم ةكن مقصوراً على بلد معين ، بل كان ثورة منوقـة كاملـ 
مــن الثــروة النفوـــية ، شـــرةان الحضــارة %  ٦٥مفــارق الوــرق الاســتراتيجية وتحتــوي علــى اكثــر مــن 

وحتى من ظـل ساكناً من الشــعوب العربيـة لـلآن ، فأنـه ةنتظـر اللحظــة . الغربية الآن وفي الملتقبل 
دةـــد ، الـــذي اســـتواعت ومـــا حـــدث هـــو صـــنع للملـــتقبل العـــربي الج. الثورةـــة المناســــبة للانتفـــاض 

الانظمة الاسـتبدادةة ، ان توقـف حركتـه وعقلـه منـذ ان نالـت البلـدان العربيـة اسـتقلالها الـوطني مـن 
فمــا يحــرك التــارةخ ، هــو القــدرة ، لأ�ــا الارادة المحركــة ، والقـــدرة ، هــي الفاعـــل . الملــتعمر الغــربي 

تركن للقوة لوحدها ، بل فيها اكثر من رافد  الاسـاس في الحياة ، لأ�ا عقل التارةخ ، وهي قوعاً لا
ومعـــين ، كمــــا ان بجمكا�ـــا ، التقــــاط ملـــارات وحركــــة التــــارةخ القادمـــة ، وهــــذا مـــا وعتــــه جمــــاهير 

 المنتفضين وازدرته أنظمة الاستبداد 

 :التعامل الامريكي  مع الاحداث :  ثانيا

رتبط بالمصـــالح الامرةكيــة دائمــاً ، ن تفلــير اللــلوك الامرةكــي ، ازاء احــداث المنوقــة ، مــالأكيــد أ
 : والتي يمكن ايجازها بـ 

 . وتأمين تدفقها للأسواق الغربية  –النفط  –ة مصادر الواقة وفي المقدمة منهاحماة .١

 .وسلامتها " اسرائيل"حفظ أمن  .٢

 . تأمين الوجود العلكري واللياسي في المنوقة بالأشكال المختلفة الموجودة فيه  .٣

 . ستهلاكية الكبيرة للأسواق في المنوقة للمنتجات الامرةكية ضمان القدرة الا .٤
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 ٤٤ 

قوة الجذب النفلي لدى الادارة الامرةكية ازاء القوة التي تمتلكها التي تدفعها ، بأ�ا لا  .٥
10Fيمكن ان تكون إلا ضمن القدرة على ملك العالم 

١ . 

واللــعادة  لرضــا، فــان الولاةــات المتحــدة الامرةكيــة، تشــعر بالكــن مــع اهميــة تلــك المصــالح
، طالمـــا تجعـــل مـــن الديمقراطيـــة أولوةـــة لهـــا ، وهــــذا الأمـــر مـــرتبط بـــاعرث مـــن الانتفاضـــات الحاصـــلة

، ســـيتحول للحـــذر والشـــك لكـــن الأكيـــد، ان ذلـــك الرضـــا. لتـــاريي لتأســـيس الولاةـــات المتحـــدةا
11Fبحتــــه" لاميةاســــ"ذات صــــبغة  ح ان تلــــك الانتفاضــــات تحمــــل مشــــارةعوالترقــــب  اذا اتضــــ

م ، رغــــ٢
 ذلــــك مــــن خــــلال الصــــندوق بعــــدم حلاســــيتها وصــــدودهامن التعــــاون اذا تم ،الاعــــلان الامرةكــــي

 .الانتخابي

وعلـى الــرغم ان شــكل الانتفاضــات العربيــة الــتي حصــلت لــيس واحــداً ومتوابقــاً ، مثلمــا  
لمشتركات، فأن ذلـك، ، رغم الكثير من ابية كو�ا غير متماثلة في كل شيءهي اوضاع البلدان العر 

القــدر الــذي يمنحهــا دوراً ، بة مــن شــكل التعامــل مــع كــل انتفاضــة، في حــير وقــع الولاةــات المتحــدةة
، هي والملألة ببلاطة. لاةات المتحدة، وةبعد عن النظام الذي سيظهر اةة مضنة بالتبعية للو ونفوذاً 

اج الحالــة كــان رد الفعــل الامرةكــي، يحتــ  انــه كلمــا تنوعــت الاحــوال والأحــداث في المنوقــة العربيــة ،
رار اللياسـي في الولاةـات المتحـدة، أمـر ، ان ملألة صـنع القـنفلها من التنوع، خاصة وإننا نعرف

ولـذلك فـأن النصـائح المقدمـة لهـا متنوعـة ، والـتي . اكثر من نافذة ذات توجهات مختلفة، وله معقد
لهـا في كـل ممـا يجع  "Think Tanks "يجري تأمينهـا في الغالـب مـن مراكـز البحـوث والتفكـير 

مصـالح وأسـبقيات الولاةـات ، تضـع الاحوال، غير متوابقة بالتوجهات، وان كانـت بـاليقين الثابـت
، لا تصـبح حلـابات اللياسـة ، انوفـق ماحصـلعلـى وهـذا ةعـني . المتحدة، في المنوقة في المقدمـة
 .تلزم قليلاً من الحظ، بل تلفحلب معقدة وغيرمتوابقة  بالكامل 

، بقـــدر مـــا هـــي فاضـــات الحاصـــلة، لا تقصـــر جهودهـــا ودعمهـــا للانتةوالولاةـــات المتحـــد 
، كانت طليعتها مجموعة من الناشوين بنتائجها وما سوف تلفر عنه، فمعظم الانتفاضات مهتمه

                                                           
 . ١٤ص  – ٢٠٠١ –عمان  –دار الطليعة العربية  -حميد حمد السعدون ، فوضوية النظام العالمي الجديد. د ١
دار النهـــار للنشـــر  ، مركـــز   –الديمقراطيـــة والاســـلام السياســـي والمقاومـــة : خيـــارات العـــرب ومســـتقبلهم  –مـــزاوي عمـــر ح - ٢

 ١٠٦: ص– ٢٠١٠بيروت  -كارنيغي للشرق الاوسط
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 ٤٥ 

لها ضرةبة دم ، والتي قدمت من اجأفصحت عن شعاراتا الاساسية الجدد  غالبيتهم من الشباب،
ورفـــض الوغيــان والاســـتبداد والفلـــاد، ، طيـــة دائمــة في بلـــدا�مبنـــاء ديمقرا، تنــادي بليلــت بالقليلـــة

12F، مع وجود حكومة تحترم المعاةير الدولية لحقـوق الانلـانوالعدالة

ينـا، ان نعـي، أن هـذه لكـن عل. ١
ــرالانتفاضــات، شــاركت فيهــا قــوى متعصــبة وأصــولية

ُ
مــن  ، اكتــوت بنــار اللــلوة القائمــة وذاقــت الم

ــــةتــــتم بالديمقراط، لا سياســــاتا ــــي ــــه مــــن  ة، بقــــدر مــــا هــــي مهمت ــــيس في بنظــــام خــــاص للحكــــم، ل
13Fالديمقراطية ، كما تعرفها الولاةات المتحدة الامرةكية ودول الغرب الأوربي شيء

٢ . 

وفي سـياق مــا اســلفنا ةبقــى اللــؤال الأهــم عــن تفصــيلات مواقــع التــأثير الامرةكــي بشــأن  
بي باتجــاه مفاصــل التغيــير الجــذري الــذي المتغــيرات العارمــة الــتي هيمنــت علــى المشــهد اللياســي العــر 

والواقع ان الاجابة على هذا اللؤال ةنبغي ان تتحرر من بعـض . ا�ى وةنهي الاستبداد الللووي 
القناعات التي تقول أن الادارة الامرةكية لا ترةد التورط بما يجري ، لأن ما جـرى لهـا في افغانلـتان 

أني ، الذي ةوبع الآن اللياسة الامرةكية وإ�ا تلـعى الى والعراق قد اعواها الدرس اللازم لهذا الت
منهج جدةد في اللياسة الخارجية الامرةكية اسـتناداً علـى تصـورات جدةـدة امتـداداً علـى مـا ةـراهن 

والـــذي ســـبق ان اعلنـــه ضـــمن خوـــابين الاول في جامعـــة ) بـــاراك اوبامـــا ( عليـــه الـــرئيس الامرةكـــي 
اقول علينا التحرر من فكرة التأني المشار .  ٢٠١٠ تركيا في عام القاهرة عندما زار مصر والثاني في

اليهــا واعشــارة الى ان الموقــف الامرةكــي ازاء مــا يجــري الآن في الــوطن العــربي ةقــوم علــى عــدد مــن 
الرهانات في التعامل مع الاحداث العربية الجارةة من منولـق الفكـرة الـتي تقـول ادفـع اصـدقاءك الى 

ك الخارجية وأعوي الموقف المزةد من الملـتلزمات الدوليـة وكأنـك تلـاةر الموعـة المقدمة في سياست
 . الدولية في خووها وملعاها التي ترةد توبيقها 

 وهذا ما كان واضحاً في الموقـف الامرةكـي بورةقـة التعامـل مـع قـرار مجلـس الأمـن الـدولي 

، لحــرب الاهليــةث الــتي انزلقــت لحــد االخــاص بحماةــة المــدنيين  في ليبيــا ازاء الاحـدا)  ١٩٧٣(  رقـم
ن الفرنلـــيين الى الواجهـــة في ذلـــك ملـــتفيدةن مـــن طمـــوح الـــرئيس الفرنلـــي و مرةكيـــحيـــث دفـــع الأ

                                                           
 ٨٣: ص -٢٠١١القاهرة  –دار الشروق للنشر والتوزيع –الشباب والقيم في عالم متغير  -ماجد الزيود - ١
( والـــذي عرضـــت محتوياتـــه صـــحيفة   The Arab Revolution:بيرفلـــو والمعنـــون  جـــين: مـــأخوذة مـــن كتـــاب  ٢

Dealiy Tlagraf  ( ٢٦/٨/٢٠١١اللندنية في . 
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 ٤٦ 

والواقــع  ان .  في ان ةكــون شخصــية دوليــة مــؤثرة  قــادرة علــى الالتــزام والفعــل ) نيكــولا ســاركوزي(
شـعرت الجميـع بضـرورة وجودهـا لا�ـا االامرةكيين كانوا أول الملـتفيدةن مـن ذلـك الاجمـاع الـدولي  

، وبذلك  ربحت الموقف من زاوةة ان أي عمل دولي لا تكون هي قائدته ةتعرض للخلارة، معهم 
14Fوهكذا تجير ذلك لصالح قوة القوب المهيمن ولو الى حين

١ . 

النقوــة الاخــرى الجــدةرة بالاهتمــام اةضــاً ان ادارة الحــزب الــديمقراطي الامرةكــي هــي الآن  
طــار ســباق تنافلــي حــاد مــع الحــزب الجمهــوري بشــأن الوضــع الــداخلي الاقتصــادي المتهالــك في ا

وســط تحــذةرات صــدرت عــن الــرئيس اوبامــا مــن ان الاقتصــاد الامرةكــي قــد ةــدخل في مرحلــة ركــود 
جدةدة اذا تعرضت الاصلاحات التي ةنفذها لأةة معارضة داخل الكونغرس من قبل الجمهورةين ، 

الذي واجـه الـرئيس اوبامـا في الانتخابـات ) جون مكين ( ان ةزور الليناتور  وهكذا ليس مصادفة
كمـا ان . الرئاسية اللابقة مدةنة بنغازي وةلتقي بعدد مـن اعضـاء اللـس  الـوطني الانتقـالي الليـبي 

في هــذا الوقــت تحدةــدا ، ةــدخل  ) القاعــدة ( زعــيم منظمــة )اســامة بــن لادن ( الاعــلان عــن مقتــل 
لياسـات الرئاسـية في سـعيها لاعـادة انتخــاب الـرئيس مـرة ثانيـة ، مـع الحفـاظ علــى كقـوة جـذب لل

 . زخم الدعم لتحقيق انجاز الاصلاحات الاقتصادةة الداخلية التي يحتاجها الاقتصاد الامرةكي 

ولعل من المفيد على صـعيد التحليـل ان نشـير اةضـاً الى ان موقـف الادارة الامرةكيـة ازاء  
، ان واشــنون ـشــى مــن ردود فعــل عربيــة اللــاخنة الجارةــة في الــوطن العــربيداث المتغــيرات والأحــ

شعبية اكثر اتلاعاً ضدها اذا طرحت نفلـها رائـدة في دعـم التغيـير اللياسـي، وفي اطـار المحاججـة 
، أي لماذا تنوفئ حماستها بالنلبة لحقوق صراع الاسرائيلي الفللوينيلماذا لا تفعل ذلك بالنلبة لل

نيين في حين تورح نفلها رائدة لدعم حقوق التغيير اللياسي العام في الدول العربيـة ، ثم الفللوي
ان التـــدخل الامرةكـــي المباشـــر وعلـــى وفـــق الضـــغوط الـــتي اعتمـــدها المحـــافظون الجـــدد ضـــمن طـــاقم 

                                                           
1 - Internaional crisis Group (ICG )-popular protests in North Africa and the 

Middle East (IV): Tunisia way –Middle East- North Africa Report No: 106 –

April 2011 –P: 27 
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 ٤٧ 

الـرئيس اللـابق جـورج بـوش الابـن أثـار العدةــد مـن مشـاعر الغضـب العـالمي ضـد الولاةـات المتحــدة 
15Fة الامرةكي

١ . 

نحـــن اذاً ازاء مااصـــولح عليـــه عـــدد مـــن المحللـــين اللياســـيين بـــالقوة الامرةكيـــة الناعمـــة ،  
ولكن نعومتها لا تعني اللين بأي حال من الاحوال فهذا المنهج اقل اثارة ولكنه أشـد بأسـا ، ومـن 

لحـــذر مـــع هنـــا لا ةلـــتقيم منوـــق التغيـــير الـــديمقراطي في الـــوطن العـــربي إلا اذا تعامـــل بالمزةـــد مـــن ا
العـــربي _  الاجنـــدة الامرةكيـــة لأن ذلـــك الحـــذر المشـــروع ،في شـــكل الاولوةـــات لصـــالح الوـــرفين  

 _والامرةكي 

ان الانتفاضــات وحركــات الاحتجــاج الــتي اشــتعلت في المنوقــة العربيــة ســتدفع الولاةــات  
غيـير والحرةـات ، المتحدة الامرةكية الى محاكاة المنوقة بنظـرة جدةـدة تتبـنى تولعـات الشـعوب الى الت

لاســيما ونحــن امــام ا�يــار . بــدةلاً عــن دعــم انظمــة متلــلوة أو غــض الوــرف عنهــا لحفــظ المصــالح 
النظام الجدةد  نظام قديم شاع في المنوقة العربية لعقود طوةلة ، مما ةلتوجب النظرة بتأني امام بلورة

16Fه سنوات ، والذي لن ةتوقف عند حدود معينة ؤ الذي ةلتغرق انشا

٢ . 

كمـــا ان الشـــباب العـــربي ، الـــذي نـــزل الى الشـــوارع ، مقـــدماً ضـــرةبة الـــدم بـــدون تـــردد ،  
فــرض علــى الدبلوماســيات الغربيــة ، وفي المقدمــة منهــا الدبلوماســية الامرةكيــة عــدم اعتبــار الانظمــة 

النظـرة القائمة قدراً �ائياً وعدم اعواء الاولوةة الى المصالح النفعية ، بـل الاسـتماع الى الشـعوب ، و 
17Fالى تولعاتا وملتقبل اجيالها بنظرة واقعية جدةدة 

٣ . 

ان الهـــاجس المقلـــق للولاةـــات المتحــــدة الامرةكيـــة في علاقاتـــا مـــع الـــدول العربيـــة ، كـــان  
، وبـــروز خوــر الارهــاب ، الـــذي  ٢٠٠١ســبتمبر / أةلــول  ١١الاســتقرار ، لاســيما بعــد احـــداث 

نجــاح الانظمــة العربيــة بجقنــاع الغــرب بشــكل عــام ،  اعوــى صــدقيه للمخــاوف الغربيــة ، خاصــة بعــد
لكن تبين ان . هو البدةل الجاهز لاستلام الللوة ، في حالة سقوطها " التورف الاسلامي " بان 

 .ذلك الادعاء غير صحيح ، ولعل في نموذجي مصر وتونس ، الدليل الواضح 

                                                           
 . ٥٩-٥٦ص  –مصر سابق  –مجلة شؤون عربية  –أمريكا والربيع العربي  –بشير عبد الفتاح  ١
 . ٨٤ص  – ٢٠١١مارس  –٣٨٥العدد –بيروت–مجلة المستقبل العربي–لفيات والبداياتالثورة المصرية الخ–جميل مطر ٢
 . ٩٢-٩٠ص  –مصدر سابق  –مجلة المستقبل العربي  –فاضة مصر أسئلة ما بعد الانت –تونس  –عبد الحسين شعبان  ٣
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 ٤٨ 

انتفاضــــتهم ، لا لقــــد دخــــل الاســــلاميون الانتفاضــــات بعــــد انولاقهــــا ، لكنهــــا ليلــــت  
علـــى الـــرغم مـــن ان الاســـلاميين ، ســـيوروا خـــلال . تنظيمـــاً ولا شـــعاراتً ، وهـــم مـــدركون لـــذلك 

لكـن اتضـح ان الشـعب ةرةـد امـوراً . اللنوات الثلاثين الاخيرة على الوعي العام بشـعاراتم الدةنيـة 
مضــامين ، تتقــاطع مــع ةرةــد الحرةــة والحداثــة ، ةرةــد التنــوع والديمقراطيــة ، وهــي شــعارات و : اخــرى 

اللــائد مــن الخوــاب اللياســي واععلامــي ، لعمــوم الحركــات الاســلامية ، الــتي بقيــت اســيرة ذاتــا 
 . ومنهجيتها التي الفتها طوال مليرتا اللياسية والتي تجاوزها الزمن والناس بحركتهم ووعيهم 

همـش ، واللــاعي الى ان الانتفاضــات الـتي تعـم الوطـــن العـربي ، تحـرك الشــارع المحـبط والم 
الحقوق ، بدفع من جمهرة واسعة من الشباب ، المنفتحين على التقنيات الحدةثة والرافضين للفلاد 

، الشـــعبمـــا حصـــل ولامتلاكـــه الكتلـــة البشـــرةة الاوســـع مـــن . والموـــالبين بفـــرص عمـــل، وبالحرةـــات
، الـتي كانـت مرةكيـةقوةة علـى ملـتوى الحكومـات الغربيـة، وفي مقـدمتها الادارة الااحدث مفاجأة 

مكافحــة التوــرف الاســلامي ومكافحــة الهجــرة غــير : تنظــر الى الــوطن العــربي مــن خــلال عدســتين
، حيــث لم ةتلملــوا قــة عــن الحكومــات الغربيــة بشــكل عــاموهــذا مــا حجــب الرؤةــة الدقي. الشــرعية 

18F، لاسيما بين فئة الشبابيير الحاصل في التمعات العربيةالتغ

١ . 

اصم الغرب ، استدركت ارباك الاسابيع الاولى واـذت مواقف اكثر حزماً وإذا كانت عو  
لجهة رفض العنف والموالبة للاستماع الى رأي الشعب ، فأن علاقاتا مع الديمقراطيات الناشئة في 

ولــذلك فعلــى الغــرب ان ةقبــل حقيقــة ، ان هــذه . مرحلــة مــا بعــد نجــاح الانتفاضــات غــير واضــحة 
لممتدة من بغداد حتى الرباط ، قد تغيرت بشــكل كبـير ، وان محادثيـه التقليـدةين الملاحة الجغرافية ا

الذةن الفوهم ، لم ةعودوا مقبولين ومحترمين في مجتمعاتم ، ولذلك لابد من اجراء حوار معمق مع 
، ومع عمـوم التمـع المـدني ، مـن اجـل اعـادة الثقـة المفقـودة والمرتبكـة بـين الوـرفين ،  محادثين جدد

 . وتحقيق تبادل متوازن مع شركاء حقيقيين 

ان اتلـــاع الانتفاضـــات وزخمهـــا المتصـــاعد ، أوضـــح ان الشـــعب اوســـع بكثـــير مـــن التيـــار  
ولاةــات المتحــدة ، كبــدةل الاســلامي الــذي كانــت تضــعه الانظمــة الملــتبدة ، كفزاعــة خــوف امــام ال

صحيح انه أكبر تيار منظم واكبر كتلة منفردة في المرحلة الحالية ، ويجد له مكاناً دون شك . عنها 
                                                           

 ١٠٩: ص –مصدر سابق  –ماجد الزيود  - ١



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الخمسونالعدد 

 ٤٩ 

، ان هــذه الانتفاضــات كــن الاكيــد الــذي يمكــن تلملــه بجــلاءل. ابــات ديمقراطيــة مقبلــةفي أي انتخ
، بعــد ان اتضــح ـلــف جميــع معينــةأفــول لمرحلــة الاحتكــار لاي حــزب سياســي او طبقــة او عائلــة 

، والــتي فرضــت ذي حققتــه الكتلــة الشــعبية للمجتمــع، الــب والحركــات اللياســية في التماثــلالاحــزا
19Fالتغيير بتضحياتا 

١ . 

مـن الضـروري ان تتعـاطَى الولاةـات المتحــدة الامرةكيـة ، في المرحلـة المقبلـة ، مـع الشــعب  
. الصـهيوني  –لاسـيما في مـا ةتعلـق بالصـراع العـربي  العربي ودوله ، على قاعدة الملـاواة والعدالـة ،

حيـــث ثبـــت ان كـــل هـــذه الانتفاضـــات غـــير اةدلوجيـــة او حزبيـــة ، بـــل تلـــعى الى الكرامـــة كمـــا الى 
كما ان مدى صلابة التحولات ةكمن اةضا ، في انتاج مشهد . الحرةة والخبز والعدالة الاجتماعية 

ن ضــمنه اقامــة الدولــة الفللــوينية القابلــة للحيــاة ، لأن اقليمــي جدةــد اكثــر اســتقراراً وعدالــةً ، ومــ
 . ذلك سينزع الكثير من الصواعق الملتقبلية حيال هذه المنوقة المتفجرة وواسعة الثراء 

. مدى انجاح او فشل تلك الانتفاضـات، و يحيلنا الى تفحص الظروف المقبلة ،مثل ذلك 

، منـــذر باتجاهـــات تبـــدو لـــو للـــبعض ان ةلـــميهلعـــربي ، كمـــا يحفي الـــوطن ا" يمقراطيـــةربيـــع الد"لأن 
احياناً غير محلوبة او واضحة ، وهو في كل الاحوال ، غارق في الشـك وغيـاب اليقـين ، وهـذا مـا 

وحصول ذلك ، ةدفع الولاةـات . ةدفع المنوقة العربية ، ان تلج مرحلة من الدوار ، وربما الفوضى 
 المنوقـة سـواءً كانـت الانظمـة الجدةـدة ، ديمقراطيـة المتحدة ان تظل متملكة يياراتـا الاساسـية في

 . ام دكتاتورةة بشكل ملتحدث 

  :طبيعة النظام السياسي العربي : ثالثا 

والمرشـح  –تـونس ومصـر والـيمن وعمـان والبحـرةن وليبيـا وسـورةا  –ان الاحداث الـتي حصـلت في 
ردود الفعــل الامرةكيــة حصــولها في اكثــر مــن بلــد عــربي ، كشــفت لنــا مــن خــلال رصــد مــا حصــل و 

عليها جملة من الحقائق ، مولوب ان نجعلها مشهداً امامياً للترقب والاستنتاج وقياس المـدى الـذي 
 : وهذه الحقائق هي . تتواصل به الاحداث 

                                                           
العـدد  –بيـروت  –مجلـة المسـتقبل العربـي  –تفسـير العجـز الـديمقراطي فـي الـوطن العربـي  –ابراهيم البدوي وسمير المقدسي  ١

 . ٩١-٨٩ص  – ٢٠١١فبراير  –شباط  – ٣٨٤
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تفكــك النظــام الرسمــي العــربي وانعزالــه ، بــل قربــه مــن الا�يــار، رغــم ســعيه للحصــول علــى دعــم  .١
مــع التأكيــد ان الامرةكــان ةعرفــون هــذا الضــعف . لــه لغــرض المواصــلةوإســناد الولاةــات المتحــدة 

 . وةقدرون مداه، وعلى اساسه ةتحقق مدى التعامل الامرةكي مع هذه الانظمة 

بــل . ان جميـع الانظمـة العربيـة ، قرةبـة بـأكثر ممـا يجـب مـن الولاةـات المتحـدة الامرةكيـة  .٢
تفزازةة ، رغـــم كـــل اعهانـــات ان بعضـــها ذات صـــلة حميمـــة مـــع الامرةكـــان وبورةقـــة اســـ

 " .الامرةكان " والعجرفة التي تعرضت لها من قبل الاصدقاء 

بات من الواضـح ان الولاةـات المتحـدة وفقـاً لمفهومهـا الاسـتراتيجي ، لا ـشـى مـن اي  .٣
 –وما تبقى من شظاةا الصراع العربي " الارهابية " خور في المنوقة ، سوى الجماعات 

" ومـــا لهـــا ، ان لغـــة الخوـــاب الاعلامـــي لـــبعض الانظمـــة العربيـــة وبـــدا مفه. الصـــهيوني 

 . ما هو الا لشأن داخلي ، ةهدف دغدغة عواطف الجمهور " المتشددة 

الـــتي ســـتتعامل معهـــا " اةـــران " ان العـــدو الـــرئيس في المنوقـــة في الوقـــت الحاضـــر ، هـــو  .٤
ضــوخ للتعــاون الولاةــات المتحــدة ودول الغــرب الاوربي ، مــن خــلال تصــفية وضــعها بالر 

ــــووي ، أو  ــــود ، بعــــد حــــل القضــــية الفللــــوينية ، ســــواء في موضــــوع ملفهــــا الن وبــــلا قي
قصقصــة اجنحتهــا الخارجيــة ، مــع ضــرورة تفجــير الاوضــاع الداخليــة ، تحــت ملــميات 

 . الخ .... الديمقراطية وحقوق الانلان و 

 المنوقــة ، وموضــع بأ�ــا القــوة الفاعلــة والرئيلــة والمتنفــذة  في" اســرائيل " اتضــاح كــون  .٥
الثقة الامرةكية الأول ، فهي من ةرتب وةضـع جـدول اعمـال المنوقـة ، وكـل مـا يحـدث 

 . متروك لقبولها من عدمه 

اعــلاء دور المؤسلـــات الامنيــة العربيـــة ، علــى دور الجيـــوش ، مــع قـــدرتا وتأثيرهــا علـــى  .٦
، ةعــزو لتراجــع واللــبب كمــا نعتقــد . صــنع القــرار اللياســي ، لعمــوم الانظمــة العربيــة 

 . مفهوم الأمن القومي ، لصالح مفهوم أمن الانظمة واشخاصها 

عـــدم المراهنـــة علـــى اســـتمرارةة الكثـــير مـــن الانظمـــة ، بعـــد اتضـــاح ضـــعفها واســـتبدادها  .٧
وقصـــورها عـــن امكانيـــة توـــوةر نفلـــها ، مـــع مـــا ةرافـــق ذلـــك مـــن خضـــوع وتـــذلل هـــذه 

 . فيها مس في مفهوم الليادة الوطنية الانظمة ، امام اةة رغبة امرةكية حتى وان كان 
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 ٥١ 

في تـونس وامتـدت ارداداتـه في " محمـد البـوعزةزي " ان الزلزال الهائل الذي فجره الشـهيد 
أغلــب منــاطق ودول الــوطن العــربي ، ليؤكــد بــاليقين الواضــح ، فشــل انظمــة الاســتبداد امــام اختبــار 

كمــا ان مــا . مــة الملــتبدة والفاســدة الــزمن ، جــراء الهبــة الشــعبية الــتي كشــفت حقيقــة  هــذه الانظ
حصـل قـدم جملـة مـن المشـاهد والـدلالات ، الـتي تؤشـر طبيعـة الانظمـة المـذكورة ، وشـكل علاقاتـا 

وتلـك الـدلالات ، تكــاد ان تكـون . مع مجتمعاتا ، ومـا آلـت اليـه الاوضـاع في هـذا البلـد او ذاك 
 : طات التي نؤشرها ومن أهم الالتقا. متوابقة عند جميع الانظمة العربية 

اكمة ومتحكمـة ومهيمنـة علـى  انه في كل بلد عربي ، توجد اسرة ح ،لقد صار واضحاً  .١
، من خـلال العائلـة وأقاربـا وأصـهارها ، بحيـث تحولـت الى مجموعـة قـوة ، لهـا كل شيء

ومــا امثلـــة الاســر الحاكمــة في الانظمـــة . حضــورها في صــياغة وصــنع  القـــرار اللياســي 
وفي الانظمــة الملكيــة ، كمــا في          –تــونس ومصــر والــيمن وليبيــا وســورةا  –الجمهورةــة في 

 . الا دلائل على ذلك النفوذ وتلك الهيمنة  –البحرةن وعمان  –

تـدف للـلوك مبـدأ التورةـث في اللـلوة ، وبمـا " الجمهورةـة " ان جميـع الانظمـة العربيـة  .٢
، وكان  ٢٠٠٠اةة في سورةا عام وقد كانت البد. بيعة الفعل اللياسي الحاكمةتلق وط

، الا تمهيـدات ورؤى وسياسـات لغـرض استنلـاخها في مصـر وليبيـا والـيمن على الورةق
 . ان انفجار الاوضاع ، عول تلك الرغبة عند الحاكمين 

ان حيوةــة الثـــراء وفـــائض الانتــاج لمـــل النشـــاط الاقتصــادي للدولـــة ، ةـــؤول في النهاةـــة  .٣
بـل ان وثـائق . واضـحة " اوليغارشـية "موعة القوة ، كو�ـاللمجموعة المتحكمة ، اي مج

واسـتذكار التجـارب الـتي سـقوت ". مافيـات" وةكيليكس سمّت هـذه الـاميع بوصـفها 
بالهبــة الشــعبية ، او الــتي ستلــقط ، ةكشــف الورةــق واضــحاً ، لتأشــير تلــك الــاميع او 

 .    المافيات ، ومدى ماتملكه من نفوذ سياسي واقتصادي 

المافيـات " الاحداث ، اشرت بدقة ، الملتوى المعاشي والخرافي الذي تعيشه مجـاميع  ان .٤
علـى حلـاب الاكثرةــة الفقـيرة والمعدمـة ، فضــلاً عـن أبـة مبــالغ فيهـا ، علـى حلــاب " 

ولعـل . المال العام ، لأن من ةـتحكم وةقـرر وةنفـذ ، منخلـع بالكامـل عـن مـا يحـيط بـه 
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حش الـذي تحقـق بـالنفوذ واللـلوة واللـرقة  للقيـادات ، مـن الثـراء الفـاتكشف للآنما 
 . ، بل ةكاد ان ةكون مشهدا عبثيا وموحشا قوت وازلامها، أمر خرافي ومهولالتي س

بلــبب التفـــاوت بــين الغـــنى الفـــاحش والفقــر المـــدقع ، فـــأن الاوضــاع في جميـــع الانظمـــة  .٥
ل وجــود اجــهزة العربية لا يمكـن ملـكها ، وشـرذمت مكـامن القـوة فيهـا ، الا مـن خــلا

تـونس ومصـر وليبيـا وسـورةا والـيمن  –ولعل ما حدث في . امنية فعالة ، بل ومتوحشة 
مـــن قتـــل اجمـــالي وبـــلا حـــدود وبورةقـــة انتقاميـــة وموجهـــة  ، ةكشـــف حقيقـــة تلـــك  –

 .  الاجهزة وقلوتا ضد مواطنيها 

رة اجهــزة وتحوطــاً مــن حصــول ثغــرات في البنــاء الامــني للأنظمــة ، وخشــيةً مــن عــدم قــد .٦
الأمــن علــى ضــبط الاوضــاع ، لــذلك ، فــأن الانظمــة ، ادخلــت المــال والعواةــا والقبــول 
والتــوكيلات والنفـــوذ الخلفــي في التوظيـــف اللياســي ، ازاء مـــن يشــى مـــنهم لضــبط مـــا 

وهـــذا مـــا حـــدث في تـــونس . واءً كـــان ذلـــك بوجـــه سياســـي ام شـــعبييمكـــن ضـــبوه ، ســـ
 . صارخة احياناً، واستفزازةة في احيان اكثر ةومصر وليبيا وسورةا واليمن، وبورةق

، قـد وصـل مـداه الاقصـى ازاء فلـاد واسـتبداد هـذه الانظمـة ،ان صبر الاغلبيـة الصـامتة .٧
، بــل الانتقــام مــنهم لرفضــهم ا علــى قيــادة النــاس والــدفاع عــنهمبعــد اتضــاح عــدم قــدرت

ي ةولــد حراكــاً ، الأمــر الــذهة اللــلوة المولقــة جــراء ماتقدمــه، مــن اغــراءات لاتحــدشــرا
علـى موضـوعة اللـلم الاهلـي ، عنيفاً، بل واحيانـاً منفلتـاً، قـد ةـؤثر بشـكل مـا اجتماعياً 
 . للمجتمع

للشرعية الجماهيرةة عند جميع الانظمة العربية ، لافتقارها " الدولة"تلاشي وغياب فكرة  .٨
ب قـانون ، مما اتاح للأسر الحاكمة ، أن توبق قانو�ا الخاص ، على حلااو الدستورةة

الدولــة ، الامــر الــذي يمكنهــا مــن ســلب ومصــادرة جميــع خــيرات البلــد ، علــى حلــاب 
 . افقار الاغلبية 

توقف الللوة في الانظمة الاستبدادةة عن امتلاك الحس الوطني ، في اقتحام الاحداث  .٩
، نحو افق ملتقبلي ، وركو�ا نحو تليير الامور ، وفقاً لروتين وبيروقراطية اجهزة الدولـة 

 . نوعية للبلد  ةالتولع لتحقيق نتائج تشكل انتقالدون 
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بل ان بعض الانظمة، . بلاد القومي، على حلاب امن الاعلاء أمن الحاكم الشخصي .١٠
، وكأ�ـا بـذلك ا مـا حصـل في ليبيـا والـيمن وسـورةا، وهـذربوت مصير بلـدها، بوجودهـا

ومثل . "لدولة والدولة أناأنا ا"  –شر لوةس الرابع ع –تلتعير قول الامبراطور الفرنلي
 . ذلك، اضعاف لمكونات الدولة، ان كانت هناك دولة اصلاً 

 :مغذيات النجاح: رابعا

اضـــات المتعـــددة، الـــتي نجحـــت لقـــد اســـهمت ثلاثـــة عوامـــل رئيلـــة في نجـــاح هـــذه الانتف
مازالت متملكة ، امام سلوة لتغييرحداث اإازالت الآخر، تكافح بجصرار على ، في حين مبعضها

 : وهذه العوامل هي . واقفها اللرمدةةبم

، مــع مــا ةرافــق عمــوم البلــدان العربيــة ضــد شــعوبا ، ســلواتتزاةــد العنــف الــذي تمارســه .١
20F، أو ضـــد الاقليـــاتالتمييـــز الرسمـــي والشـــعبي ضـــد الـــبعضذلـــك مـــن اشـــكال 

بـــل ان . ١
، او الابـــادة الجماعيـــة ، انزلـــق الى ملـــتوى  الحـــرب الاهليـــةالـــبعض مـــن اشـــكال العنـــف

ها وإدانتهــا عمــوم ، وهــذه امــور ةتفــق علــى رفضــوســورةا يحصــل في ليبيــاحصــل و  ثلمــام
 . التمع الدولي

تزاةــد الــدعوة الى الاقتــداء بـــالنموذج الــذي يمثلــه التزاةــد الكبـــير في عــدد المنظمــات غـــير  .٢
طيـــة والانحيـــاز للفقـــراء الحكوميـــة المعنيـــة بالـــدفاع عـــن حقـــوق الانلـــان وإشـــاعة الديمقرا

ــــــع، ممــــــن لا والأقليــــــات ــــــة، او نظــــــم التوزة ــــــدان التقليدة ، أو حــــــتى تعــــــوقهم حــــــدود البل
21Fالبروتوكـــــولات اللياســـــية

ـــــات المتحـــــد. ٢ ـــــدعم الولاة ـــــت تلـــــك المنظمـــــات ب ة وقـــــد حظي
، مـن التفاعـل والتـأثير في الاحـداث ا، مـن خـلال تمكنهـالامرةكيـة وعمـوم الـدول الغربيـة

 . عموم العالمالجارةة في 

ــــل في تكنول .٣ ــــدةوجيــــا الاتصــــالات و التوــــور الهائ ، مثــــل وســــائل الاتصــــال المباشــــرة والزهي
، ممــا قــرب المحمولــة وأنظمــة الاتصــال الرقميــةالانترنيــت والفــيس بــوك والتــوةتر والهواتــف 

                                                           
1Jams Zogby – Arab Voices : What they Are saying to USA and why it 

Matters – New York – palgrave Macmillan  - 2010 – p. 126 . 
 . ٨٦ص  – ٢٠١١ –القاهرة  –صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات  –اغراء السلطة المطلقة  –بسمة عبد العزيز  ٢
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22Fالملــافات بــين التمعــات العالميــة

، مــادة دسمــة لوســائل ، وجعــل مــن الاحــداث الجارةــة١
، بحيـث سـاعد ري فيها وما حولهـاالتغوية وما يجالاعلام التي اعوتها ارجحية في شكل 

سلواتم الملتبدة الى عموم الناس، مـن خـلال المحتجين في اةصال صورة كفاحهم ضد 
وتحلـــبات الأمـــن المقيـــدة لأي  ، الـــتي اخترقـــت الحـــدود القوميـــةخدمـــة التقنيـــات الحدةثـــة

، بــل اننــا نــذهب أبعــد مــن ذلــك حينمــا نؤكــد أن الثــورة الالكترونيــة ســاعدت في نشــاط
وصــار . طفين معهـم في مختلـف انحـاء العـالمين المحتجـين مـن التواصـل بحرةـة مــع المتعـاتمكـ

23Fالاعلام الرقمي اكثر من سلوة وضاغط على سياسات الاستبداد

٢ . 

، تمنـــع تملـــكها باللـــلوة، وبرؤةـــا احادةـــة ان ازمـــة انظمـــة الاســـتبداد العربيـــة ، تكمـــن في
اته ضد معارضيها ومن لهم وسائل القمع ومؤسلالاخرةن من المشاركة وتجيز لنفلها استخدام كل 

خافيــة أو نافعـة لأنظمــة ، لم تعـد ت الترقيعيـة لامتصـاص نقمــة الشـارعكمـا ان الاجــراءا. رأي آخـر
دمة من ، ةتجاوب وموالب الشعب وحقوقه ، وفي المقالاستبداد، بل المولوب احداث تغيير نوعي

 .الديمقراطيوالاتجاه نحو الملار  ، احترام حقوق الانلانذلك

، الـتي تدةره الانظمـة العربيـة ضـد شـعوبالقد انكلر حاجز الخوف الذي كانت تشيعه و  
، ولم ةعـد باعمكــان لملمــة وــي مـن حياتــا، وانكلـر ضــم اللــلوةتجاسـرت علــى اللـائد الممــل والنم

ومـــا حـــدث شـــاهد علـــى الجلـــارة الشـــعبية الـــتي استلـــهلت  . كـــانشـــظاةاه الـــتي تنـــاثرت في كـــل م
، هي مشاهد بل انه حتى  المظاهرات المليونية. جل الكرامة والعدل والعيش الكريميات من االتضح

، بعـد ان اسـتواعت انظمـة الاسـتبداد ،ربي منذ فترة تزةـد عـن اربعـة عقـودغير مألوفة في الشارع الع
في  ، في اسـوار وحـواجز لا تمكنهـا مـن الانلـياحا، وهم من القلـة القليلـةان تحبس المتظاهرةن ضده

، رغـم الخلـائر الـتي لحقـت بجماهيرهـا ، مكنـّت المحتجـين مـن لـذلك فالمظـاهرات. لشارع اللياسـيا
 . تووةر وتصعيد موالبهم والتملك با 

                                                           
 –الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون  –نحـو تفكيـك الـدكتاتوريات والأصـوليات : ثورة القوة الناعمـة فـي العـالم العربـي  –علي حرب  ١

 ، ٧٢ص  – ٢٠١١ –بيروت 
 ١١٧: ص– ٢٠١١بيروت  –منتدى المعارف  –صناعة العقول .. الاعلام  –فاضل محمد البدراني - ٢
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، وهـذا عائـد للثقافـة التمعيـة ليات التغيير في المنوقـة العربيـة، ـتلـف مـن بلـد لآخـران آ 
للنظـــام القـــائم أو لموالـــب  ، ســـواءً عـــل المـــؤثرلاجهـــزة القـــادرة علـــى الفاللـــائدة ، وســـلوك وتـــارةخ ا

24Fوةقف في مقدمة تلـك الاجهـزة ، مؤسلـة الجـيش. الشعب

، ، رأةنـا دوره في تـونس ومصـرلعلنـاو . ١
يتلـف عـن دوره في الــيمن وليبيـا وســورةا ، وهـذه أحــد المعضـلات الـتي قــد تـدفع بالبلــد نحـو ســلوك 

 . الاهلي للمجتمع طرةق العنف المتبادل بين الاطراف، بما ةهدد الللم

، مع ما ةشعه من تـأثير مـوقعي من في طرةقة التعامل معه في زمنه، تكان الحدث وقيمته 
، ةلــــــتوجب الترفـــــع عـــــن الكبرةـــــاء والـــــرأي ، لأن دواعـــــي العمـــــل الـــــوطنيعلـــــى الانلـــــان وملـــــتقبله

 رجـالاً  ، ةلـتوجبكمـا ان اةقـاع الحـوادث. م الأمـر ةصـب في خدمـة الشـأن العـام، مادايالشـخص

ن لكـل مرحلـة رجالهـا، أي ا. ، وبالشـكل الـذي يحقـق الاهـداف الوطنيـةقادرةن على التماهي معها
25F، فهو مضر بلمعة اللاعي اليهاهو مضر بالوطن، بقدر ما بالللوة ، بأن التملكمع التأكيد

٢ . 

ر لقد ادعت الكثير من انظمة الاستبداد ، على ان الفاعـل والـدور الخـارجي، لعـب الـدو  
، ان أنـه بـات في ادراك الجميـع الآن: تيوإجابتنا تـتلخص بـالآ. في حصول هذه الانتفاضات البارز

، ممــــا ةؤكــــد علــــى اهميــــة العامــــل جانــــب الانظمــــة المحاصــــرة والضــــعيفة القــــوى الكــــبرى لا تقــــف الى
ى تحـــدي وإفشـــال التــــدخلات ، قـــادر علــــلراســــخ والقـــادر علـــى معالجــــة ازماتـــهفالنظـــام ا. الـــداخلي
عليهـا وإرسـال جمهورهـا الى اللـجون، ، تجاهـل المعارضـة والتضـييق ا انه لم ةعـد ممكنـاً كم. الخارجية

وسـائل الاعـلام ، ومـن خـلال لأن خواب المعارضة، ازاء العنف الموجه ضـدها، ةتحـول مـع الوقـت
، مما يجعل من بؤر التوتر والثـورات الغامـا، جـاهزة للانفجـار والتواصل المفتوحة، الى معلومات عامة

ـــاً  ومـــؤثرا وقـــادرا علـــى الـــدعم مـــل الخـــارجيامـــا العا. ات غـــير محلـــوبةوقـــفي ا ، فمهمـــا كـــان حقيقي
 . ةنجح في تربة وطنية محصنةوالاسناد والتأثير ، فأنه لا 

بــؤ بمــا قــد ةــنجم ، فمــن الصــعب التنة الفاصــلة مــن تــارةخ الشــعب العــربيوفي هــذه اللحظــ 
أن  ،لكن الاكيد في هذا. أثيراتا الملتقبليةملك وتفكيك ت، فضلاً عن صعوبة عن هذه التغييرات

الولاةــات المتحـــدة  –وةــؤثر فيـــه القوــب المهـــيمن ، ســـوف ةهــتمأي حــدث في اي موقــع مـــن العــالم
                                                           

1International  crisis Group (ICG )-, Op.Cit, p 29. 
 ١١٤: ص –مصدر سابق  -...نمية الت –حميد حمد السعدون . د - ٢
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، الــذي بــات صــناعة دلائــل العمــل لــذلك الــدور" الفوضــى الخلاقــة"وســتكون ملــارات –الامرةكيــة
26Fامرةكية بامتياز 

١ . 

أني احـدثك : "حينمـا ةقـول" د العزةـز النفـريبـن عبـمحمد "لعلي أشاطر الصوفي الكبير و  
له، مارس اسـاليب ، في تصدةه لكل معارض العربي فالنظام الرسمي". لترى، فأن رأةت فلا حدةث

، الى خوفه من مجتمعاته لعدم قدرته على فرز القوى سياسية، امنية، أدت في النهاةة، دةنية: مختلفة
لاجتماعيــــة والاقتصــــادةة الحلــــول الغيبيــــة للمشــــاكل ا" ةــــةقدر "تي يمكــــن اعتمادهــــا في التصــــدي لـــــالــــ

، فأ�ـــا بلـــور صـــيني عـــن شـــعوبا ومجتمعاتـــا ،ومثلمـــا حصـــنت هـــذه الانظمـــة نفلـــها. واللياســـية
لاسيما امام ضغط الشارع  ،واللياسي فشلت ان تفعل شيئاً في الاختراق الحاصل في بنيا�ا الامني

 . صلاحيتها على البقاء دضحت استنفا، التي أو لةمما جعلها تتلقى الصدمات القات، الشعبي

. ، مرهقــة، بــل منهكــةنفلــه الوقــتوخوــيرة، وهــي بان المنوقــة تمــر بمرحلــة انتقــال مهمــة  

، قــد تتغــير مــن ةفــاجئني حــدوث مفاجــآت هائلــةلــذلك لا . واقــف مفتوحــة لمــدةاتا اللامعقولــةوالم
، حــداث في أزمــة معينــة وفي وقــت معــينع الالأن تــداف.  الخــرائط الجغرافيــة الــتي نعرفهــاجرائهــا حــتى

، اكثر مـن دلالـة في كـل انشـوة النـاس، وكـذلك في ملـتقبل اقـاليمهم، له قليم جغرافي معلومعلى ا
، جراء الحوادث الجارةة في الوطن العربي ، التي ستنفجر من علينا ان نفهمه ونعي مدلولاتهوهذا ما 

 ....لها اكثر من مفاجأة غير محلوبةخلا

 :اتمة الخ

لعــــت عنهــــا رداء ، بعــــد ان خمنــــذ ان ولجــــت البلــــدان العربيــــة، عتبــــات العصــــر الحــــدةث 
، وهــي تلــعى جاهــدة ان تكــون احــد د تضــحيات كبــيرة، مادةــة وانلــانية، وبعــالاســتعمار المباشــر

، وبمــا يمكّنهــا مــن ان تكــون الحداثــة والعصــرنة في حيــاة شــعوباالملــاهمين والمشــاركين في توســيع أطــر 
ومع كل هذه الحماسـة والعفوةـة الـتي . في تحقيق اشكال التقدم والرفاهيةدوات الفعل الرئيلة احد ا

يمـر تـتمكن ، فقد بات من الملاحظ تباطؤ الخووات مع كل ةوم اتلمت با اةام الاستقلال الاولى
 ، باشـــكال وانمـــاطلـــتعمر مـــن العـــودة لقواعـــده القديمـــة، وةـــتمكن فيـــه المفيـــه اللـــلوة مـــن التمركـــز

 . "الوطنية"ورضا من قبل الللوة  ، مع قبولدةدة، تتميز بالدهاء والللاسةج
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ولذلك ، فأن الللوة الوطنية التي قامت بعد الاستقلال، الزمت نفلها بوعود اكبر من  
ات نوعيــة وكميــة علــى كــل ، مــأخوذةً في ذلــك بحمــاس طبــع قادتــا وشــعوبا في تحقيــق طفــر اقتهــاط

عـاجزة عـن تلـيير دفـة أمـور  ، وجدت نفلهاملكها للللوةت بعد ، لكن هذه القياداالملتوةات
، والاهـــم الامكانـــات والمـــوارد وقلـــة التجربـــة، دون الاســـتعانة بملـــتعمرها اللـــابق ازاء نقـــص الدولـــة

التفـاهم والتحـاور، هيـأ مـن ملــتلزمات  ، الامـر الـذيالوامحين والوـامعين لتبـوأ اللـلوةازدةاد عدد 
، بثوبـه الجدةـد الـذي فـق مـع ماةرغـب بـه الملـتعمر القـديموحـات الـتي تتوا، بكل الور ومن ثم القبول

، بـا ومقبولـة اً حيث باتـت عودتـه مرحبـ، تلوةقه تحت شعارات براقة ومبهرة، وهذا ماحصل جرى
عيداً في تنظيم وترتيب الملرح الدولي ، ب" الشرعية الدولية"، لأن ذلك ماتحتاجه فوعة الثمنبل ومد

 .ف والتوترعن كل مظاهر العن

، العـــالم لـــيس مقفـــلاً في وجـــه الجميـــع، فـــأن الـــرغم مـــن كـــل الهـــزائم والانكلـــاراتوعلـــى  
ل متعمـد، فــالجمود قاتــل، ولــيس ، او نغيبهمــا بشــكك، ان لا نقفــل بــاب الفكـر والــوعيوشـرط ذلــ

ة، لثـورة العلميـة المتقدمـستواعة احد مقاومة رةـاح التغيـير في ظـل ثـورة الاتصـالات والمواصـلات وااب
صــحيحة للعدةــد مــن وحينهـا يمكــن سمــاع الاجابـات ال. كا�ــا ـوــي الحـدود القوميــة للــدولماالـتي ب

 . ا في بضعة مقولات أو اجوبة جاهزة، والتي ةلتحيل اختصارهالاسئلة المعلقة

لموواعــــة ، نجحــــوا في التهــــام الانظمــــة اامرةكــــي –صــــحيح القــــول ان دول الغــــرب الاورو 
، مــــن خــــلال خلــــق الفــــتن نهم ةتولعــــون الان لالتهــــام الشــــعوب، لكــــوالملــــخرة لخدمــــة مخووــــاتم

أ�ــم . ت لافتــات مذهبيــة وطائفيــة وعنصــرةة، تحــهــائبناأفــع الشــعوب لللــباحة بــدماء الداخليــة ود
، بـــل ةلـــعون لالغائهـــا مـــن خارطـــة الوجـــود نزاف مواردهـــاةرةـــدون لا طحـــن الشـــعوب العربيـــة واســـت
واقع الللوة والنفوذ حالة سرمدةة دائمة ملتخدمين كل الانلاني ةعينهم في ذلك من وجدوا في م

 . ه من انتهاك لحقوق الناس وحياتمالأعذار التبرةرةة لادامة حكمهم الأوتوقراطي وما ةصحب
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                                             Abstract  

This research deals with the profound changes that are 

witnessed by many Arab countries, starting in 2010 and so 

far. These changes which are in the midst of a continuous 

cycle have taken different forms, some take the form of 

peace and the other are mostly through violence. 

The research stands at the winds of change that 

swept over the region due to calcification of their own 

political tyranny, selfishness, and exclusion. It also addresses 

the reasons that led to this, and the nature of 

those regimes that failed in continuity and renewal. 

 


